
معتقلـــو طـــرة لقيـــادة الإخـــوان: الســـجن
أحب إلينا من صفقة مشبوهة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

حصل نون بوست على بيان أطلقه معتقلو سجن مزرعة طرة المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين،
تعليقا على الأزمة القيادية الحالية التي تشهدها الجماعة.

وعرض بيان المعتقلين تساؤلات تتعلق بالثورة والنهج السلمي الذي تلتزم به جماعة الإخوان رسميا.
كمــا خــاطب المعتقلــون قــادة الجماعــة ومســؤوليها في الــداخل والخــا، مؤكــدين علــى اســتعدادهم

البقاء في السجن على الخروج في “صفقة مشبوهة”، تحدثت بها بعض الأصوات.

وكـانت قيـادة الإخـوان المسـلمين المصريين قـد دخلـت في جـدال علـني كـان عنـوانه السـلمية والعنـف،
ليكشف عن أزمة أعمق تتعلق بشرعية القيادة الحالية للجماعة.

وإلى نص البيان كما ورد نون بوست عن مقربين من المعتقلين

تابعنـا بترقـب وشغـف ذلـك الخلاف الـذي تـرددت أصـداؤه في الأيـام الأخـيرة، ورأينـا أن لزامًـا علينـا أن
نـشرح موقفنـا بوضـوح وأن نبعـث برؤيتنـا الـتي نؤمـن أن تضحياتنـا في سبيلهـا لم تكـن هـدرًا ولم تذهـب

هباءً منثورًا، وباعتبارنا شركاء في الثورة والنضال.. من حقنا نسأل:
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مــن صــاحب الثــورة الحصري حــتى يتحــدث وحــده باســمها؟ مــن يجــرؤ يــا ســادة أن ينظــر في عيــون
الأطفال وهم يبكون آباءهم الشهداء الذين سبقونا إلى الله ثم يتولى بعد ذلك إلى الظل ويذهب إلى

أهله يتمطى ثم يخ علينا معلنًا أننا محتاجون إلى تعريف جديد للثورة والسلمية؟

مخطئ من يظن أنه يستطيع العودة بالزمان إلى الوراء، ومخطئ من يزعم أن مسار الثورة يحتاج –
من حيث المبدأ – إلى مراجعة، مخطئ ألف مرة لأن الشهداء حسموا بدمائهم المسالة منذ اللحظة
الأولى وهم يرتقون، والمبدأ إذن غير محتاج إلى شرح ولا إلى توضيح، وتطبيقه لا يحتاج أيضًا إلى دفاع
ولا إلى تبرير، فبرغم أن الثورات ليس من طبيعتها أن تنضبط، لكن ثورتنا رغم ذلك اتكأت في مبدئها
يـة المسـار وحـدد الإطـار وشرح وممارساتهـا علـى معيـار منضبـط صـاغه علمـاء الأمـة في بيـان أوجـب ثور
التفاصيل، فخ بيان نداء الكنانة ليسع الثوار فيه اجتهاد جديد لم يكن مثله لهم من قبل، اجتهاد
جديد جعل الثورة فريضة، والإيمان بها واجبًا، والقيام بها واجبًا، والقعود عنها معصية وخذلان،

فأين إذن ذلك المسار الذي يستحق المراجعة وكيف يحتاج المبدأ بعد هذا إلى إعادة تأصيل؟!

إننــا نتــوجه مــن هــذا المنطلــق إلى أساتذتنــا الكــرام وإخواننــا الأفاضــل ممــن لهــم حــق وفضــل علينــا
فنقــول: لــن يمنعنــا حبنــا لأشخاصــكم وتقــديرنا لذواتكــم واعترافنــا بتضحيــاتكم واحترامنــا لســبقكم
ــا عــن مســار ثورتنــا، لأن نيــاتكم وطــول أعمــالاكم أن نقــول لكــم بمــلء أفواهنــا “لا” إذا رأينــا انحرافً
الحسنة وحدها لن تشفع لكم أمام التاريخ ولن تغفر لكم أمام الأجيال القادمة التي ستضع أعمالنا

جميعًا في ميزان المحاسبة.

أما دماء الشهداء! هل تسمعون؟ دماء الشهداء ستظل لعنة تطاردنا جميعًا، كل ليلة إذا تخيلنا –
بدافع نبيل- أننا نرتدي عباءة الحكمة الزائفة في الوقت الذي فيه على وجه الحقيقة جلباب الذلة

والمسكنة.

أمــا الثــوار المرابطــون في الميــادين والطرقــات فإليهــم نقــول: إن طريقنــا وطريقكــم واحــد ونحــن بــه
مؤمنون، ونعلم أنكم ضحيتم كثيرًا ولا زلتم تفعلون، ونعلم أنكم مثلنا في سجن كبير هو الأرض من
حـولكم بمـا رحبـت، وكـان بوسـعكم أن تجلسـوا في بيـوتكم قاعـدين غـير أولى ضرر، وكـان بوسـعكم أن
ترضوا ضمائركم بكلمات يومية تكتبونها في “نضال ثوري” آمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن
يــا – بالتفصــيل وأنتــم متوســدون الآرائــك، لكنكــم لم تتحــدثوا طــويلاً عــن التضحيــة والنضــال – نظر

تفعلوا، لكنكم تركتم أطفالكم وبيوتكم ورابطتم في ميادين الثورة من أجل قضية عادلة.

ــداء الكنانــة حين دعــاكم لم يكــن يعبــث بكــم أو يدغــدغ ــا، وأن ن ــا مــن أعماقن ــا فخــورون بكــم حقً إنن
عــواطفكم ثــم يترككــم في الميــدان متــورطين، كمــا أنكــم لســتم المســؤولين أبــدًا عــن المقاومــة حين تــأتي
ومعها بعض الخسائر، سل الفعل أولاً قبل أن تحاكم ردة الفعل، هذه يسأل عنها من استباح الغدر
واستحل السفك ونشر الفتك، الانقلابيون هم من يتحملون “وإن من أشعل النيران يطفئها، وإن

من بدأ المأساة ينهيها”.

إننا لا نريد منكم أن تفكروا بنا، فكروا في مهمتكم أنتم، فأنتم جذوة الأمل المشتعل في أعماقنا ولن
نسـمح لأنفسـنا أبـدًا أن نكـون ورقـة يضغطـون بهـا عليكـم للمساومـة علـى مائـدة المفاوضـة، أولى لنـا



وأولى ثم أولى لنا فأولى أن نظل في السجون بكرامة وشرف من أن نخ في صفقة مشبوهة يلحقنا
بها العار إلى يوم الدين.

أما الغيورون الذين يرقبون تفاصيل المشهد في حيرة فنقول لهم لا تقلقوا مما قد يبدو لأول وهلة
“مــاء عكــر تلقــي فيــه شبــاك الصــيد الخــبيث”، لأن هــذا العكــار علــى الســطح يبطــن أســفل منــه في
الأعمـاق موجًـا عاتيًـا يتـداع وسـيشتد وحتمًـا سـيفيض، لأن جمـاح الثـورة لـن يكبحـه أبـدًا زر يضغطـه

أحدهم ذات مساء، لأنها لم تنطلق بقرار، فكيف إذن يا سادة يوقفها أي قرار،

لقد أثبتت تلك الأحداث التي أسفر عنها هذا الخلاف أن الغضب أصبح أقوى من الصبر والثأر أسبق
مـن الصـفح، ومـن يتـوهم أن بوسـعه الوقـوف أمـام جسـارة مـوج الثـورة فسـيغرقه عنفوانهـا وتبتلعـه
دوامتهــا في ثــوان، لقــد كشفــت تلــك الأحــداث أنــه لم يعــد بوســع أحــد أن يملــي خيــاراته مــن علــو، وأن
الإخوان المسلمين ليسوا وحدهم الآن، فمصر كلها مختطفة، ومصر كلها ذات ثأر وأبناؤها المخلصون

جميعًا في خندق واحد.

بقيت نقطة أخيرة تجدر الإشارة إليها، إن تماسك التنظيم كان ولايزال قيمة حاكمة في الجماعات
الكــبرى الــتي استعصــت علــى الــزوال، لكــن القيمــة الحاكمــة تظــل – مهمــا تأصــلت – محــرد خــادم
للرسالـة الـتي مـن أجلهـا تنشـأ الجماعـات، واليـوم رسالتنـا جميعًـا هـي الثـورة، الثـورة بكـل متطلباتهـا
ولوازمها، فإذا عجز التنظيم في لحظة من اللحظات أن يخدم أهداف الثورة، فإن القيمة تنقلب عبئًا
على الرسالة، وساعتها ستتراجع تلك القيمة ولن يأبه بها الكثيرون بعد إذ أصبحت عبئًا يكبل الحركة
والتقدم، ولن يستطيع أحد حينها أن يمنع العقد الفريد من أن ينفرط لؤلؤه المكنون لؤلؤة إثر أخرى،

ووقتها لن يرحمنا التاريخ أيضًا إلا إذا كان منا اليوم رجل رشيد، ونثق أنهم كثيرون.

معتقلو سجن مزرعة طرة
 أغسطس  فجر
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